
ـــــــبرات يعـــــــة الحـــــــرب: روســـــــيا والمخت ذر
البيولوجية في أوكرانيا

, مارس  | كتبه فراس إلياس

جـــاءت الجلســـة الـــتي عقـــدها مجلـــس الأمـــن الـــدولي بطلـــب مـــن روســـيا للحـــديث عـــن المختـــبرات
يو الذي أخرجته الولايات المتحدة في احتلالها للعراق عام البيولوجية في أوكرانيا، لتُعيد ذات السينار
ير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول حشد الدعم الدولي خلف العملية ، عندما حاول وز
العسكرية الأمريكية ضد العراق، وخلق أساس مشروع للحرب بذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار

الشامل، ليتضح كذب الادعاءات الأمريكية فيما بعد.

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي إسهاب واضح من مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي
كيده كيده المستمر على أن أوكرانيا قلصت بشكل كبير برنامجها البيولوجي، إلى جانب تأ نيبينزيا، عبر تأ
يـز خصـائص الأمـراض أيضًـا وجود شبكـة تتألـف مـن  مختبرًا بيولوجيًـا في أوكرانيـا، تعمـل علـى تعز
الفتاكـة، ومحذرًا مـن مخـاطر وقـوع مـواد خطيرة مـن هـذه المختـبرات البيولوجيـة في أوكرانيـا في أيـدي

الإرهابيين.

كيد شرعية الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، يشير إلى أن هناك حالة عدم هذا الإصرار الروسي على تأ
رضــا علــى مســار العمليــات العســكرية مــن جهــة، فضلاً عــن بدء تــداعيات العقوبــات المفروضــة علــى
الداخل الروسي من جهة أخرى، وهذا ما يبدو واضحًا عبر سلسلة من الإجراءات السياسية التي
اعتمدتها موسكو في الأيام الماضية، منها حظر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل عزل
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يعــة امتلاك أوكرانيــا للسلاح الــداخل الــروسي عــن البيئــة الخارجيــة، هــذا إلى جــانب محاولــة جعــل ذر
كـدها الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين قبـل يـة، الـتي أ الـبيولوجي، عنصر داعـم لخطـاب مكافحـة الناز
كــبر لآلــة الحــرب الروســية للمــضي قــدمًا في الــداخل بــدء هذه الحــرب، مــن أجــل إعطــاء مشروعيــة أ

الأوكراني.

نفي الادعاءات الروسية 
يلينسكي أن المختبرات البيولوجية في بلاده تعود للحقبة السوفيتية كد الرئيس الأوكراني فلودويمير ز أ
يلينســكي في فيــديو نــشره علــى قنــاته بتطــبيق “تيليغــرام”: “معظــم ونشاطهــا علمــي بحــت، وقــال ز
ير عـن إنتـاج المختـبرات مـن الحقبـة السوفيتيـة، وتنشـط في العلـوم العاديـة لا العسـكرية”، ونفـى تقـار
أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، قائلاً: “نحن محترمون.. أنا رئيس بلد محترم، وشعب محترم، لا أحد

يطور أي أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى على أرضنا”.

البنتاغون: “هناك إشارات أن روسيا قد تستخدم ادعاءاتها التي تتحدث عن
مساعدتنا لأوكرانيا في تطوير أسلحة بيولوجية، لاختلاق حدث بيولوجي يبرر

أنشطتهم العدائية”

كمــا نفــت مندوبــة الولايــات المتحــدة في مجلــس الأمــن الــدولي امتلاك أوكرانيــا أي مختــبرات بيولوجيــة
تــدعمها واشنطــن، معربــة عــن قلــق بلادهــا مــن اســتخدام روســيا أســلحة كيماويــة أو بيولوجيــة في
أوكرانيا، وأضافت “القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية ضد المدنيين في أوكرانيا، وينبغي

التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بأوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها”.

كيــدات مــن وزارة الخارجيــة وتــأتي تصريحــات المندوبــة الأمريكيــة في مجلــس الأمــن الــدولي، بعــد تأ
الأمريكية، أن “وزارة الدفاع الأمريكية لا تمتلك أو تدير مختبرات بيولوجية في أوكرانيا”، مشيرة إلى أن

“روسيا تواصل اختراع ذرائع كاذبة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا”.

وقــال مســؤول رفيــع في البنتــاغون الأمريكي: “هنــاك إشــارات أن روســيا قــد تســتخدم ادعاءاتهــا الــتي
تتحدث عن مساعدتنا لأوكرانيا في تطوير أسلحة بيولوجية، لاختلاق حدث بيولوجي يبرر أنشطتهم
العدائية”، وذكر أن “القوات الروسية تستهدف التجمعات السكنية ما يخلف خسائر بشرية وأضرارًا

كيد استخدام قنابل حرارية في أوكرانيا حتى الآن”. كبيرة، لكن لا يمكن تأ



الرئيس بوتين يلوح بالحرب المفتوحة
استبق الرئيس بوتين جلسة مجلس الأمن الدولي بتصريحات إعلامية خلال لقائه بمجلس الأمن
القومي، تحدث فيها عن ترحيب روسيا بالمقاتلين الأجانب الذين يرغبون القتال إلى جانبها في أوكرانيا،
ومساعـــدتهم علـــى الوصـــول للجبهـــات، مشـــددًا على ضرورة تســـهيل إمكانيـــة وصـــول المتطـــوعين

الراغبين في القتال بأوكرانيا من دول الشرق الأوسط والأقصى.

يــر الــدفاع الــروسي سيرغــي شويغــو أن  ألــف متطــوع مــن كــد وز وردًا علــى طلــب الرئيــس بــوتين، أ
الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا، كما أعلن الكرملين، أنه “بإمكان

السوريين التطوّع للقتال إلى جانب بلاده في أوكرانيا”.

تدرك موسكو أنها لم يعد لها أي تأثير على كييف باستثناء الموازنة بين الضغط
السياسي والقوة العسكرية

يفتح باب التطوع للقتال في أوكرانيا، الباب أمام طول أمد الصراع وتحوله إلى حرب شوا، وربما
تحويـــل الأراضي الأوكرانيـــة إلى مســـتنقع جديـــد للقـــوات الروســـية، علـــى غـــرار أفغانســـتان سابقًـــا في
ثمانينيــات القــرن المــاضي، إذ أعلــن الجيــش الأوكــراني وصــول أول مجموعــة مقــاتلين متطــوعين مــن

بريطانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية، ليكونوا جزءًا مما أسمته كييف “الفيلق الدولي”.

وأضــاف الرئيــس بــوتين خلال الاجتمــاع “نحن نــرى كيــف يتــوجه المرتزقــة مــن مختلــف منــاطق العــالم
للقتــال في أوكرانيــا بشكــل علــني”، وفي هــذا الســياق قــال المتحــدث باســم البنتــاغون الأمريــكي جــون
يـز قـواتهم في كيربي: “نعتقـد أن المعلومـات الـتي تفيـد بأنهـم (الـروس) يجنـدون مقـاتلين سـوريين لتعز

أوكرانيا صحيحة”.

ــأثير علــى كييــف باســتثناء الموازنــة بين الضغــط الســياسي والقــوة ــه لم يعــد لهــا أي ت تــدرك موســكو أن
العسـكرية، ومـن ثـم فـإن روسـيا علـى الأرجـح بـدأت تنظـر إلى أن رفـع زخـم “شرعيـة الحـرب” لتحقيـق
تصعيد عسكري كبير الآن، سيكون أقل تكلفة مما قد يكون عليه الوضع في الأيام القادمة، خصوصًا
يــز قــدراتها العســكرية، وفشلــت الجــولات التفاوضيــة القادمــة في تحقيــق إذا اســتمرت أوكرانيــا في تعز
وضـع محايـد لأوكرانيـا أو حـتى نـ سلاحهـا، ولعـل هـذا مـا يظهر حجـم الانـدفاع الـروسي الكـبير نحـو
العاصمة كييف، من أجل تدارك أي مفاجآت عسكرية في الأيام المقبلة، خصوصًا بعد تحول مجريات

الصراع نحو الاستنزاف والتعقيد.
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